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  ٱ ٻ ٻ

 لكلمة بعنوان تَسْجِيلًا لَكُم يُقَدِّمَ أَن الَأنبِيَاءِ مِيَراثِ مَوْقِعَ يَسرُّ

  

 

 

  -حفظه الله تعالى-

 

 

الأحد السابع  وجهها إلى أبنائه بدار الحديث بمدينة أقادير بالمملكة المغربية يوم

 ،ئة وألف للهجرة النبويةاوالعشرين من شهر شوال عام خمسة وثلاثين وأربعم

 .أن ينفع به الجميع - سبحانه وتعالى - نسأل الله 
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ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن  ،ونتوب إليه ،ونستغفره ،ونستعينه ،ن الحمد لله نحمدهإ

وأشهد أن لا إله إلا الله  ،ومن يضلل فلا هادي له ،له ه الله فلا مضل  ، من يهدسيئات أعمالنا

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه –وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله  ،وحده لا شريك له

  .بإحسان إلى يوم الدين

  :أما بعد

الغبطة والسرور أن يلتقي الإنسان بإخوته في الله وأبنائه في الله وأحبته في الله  يفإنه لمن دواع

م خراهم، ولاشك أن هذا هو أعظهم ودنياهم وأفيتذاكر فيما ينفعهم ويعود عليهم بالخير في دين

ب فإن الدنيا إنما هي مزرعة للآخرة والدنيا ملعونة ملعون ما وهذا هو أعظم المكاس ،المجالس

 .إلا ذكر الله وما واله وعالمًا ومتعلمًا فيها 

ن اشتغل بطاعة الله وذكره وقام بحقه وشكره أن يجعلنا وإياكم مم -جل وعلا–فنسأل الله  

–وعلى بصيرة من الله  -تبارك وتعالى –على نور من ربه  -جل وعلا–فقام بالدعوة إلى الله 

القلوب  يالمجالس التي تحي بها لأنها لا شك أن هذه المجالس هي التي اغتبطوا -سبحانه وتعالى

يتفقون  -صلى الله عليه وسلم–وقد كان أصحاب رسول الله  -جل وعلا–وتذكر الإنسان بالله 

يا رسول الله  :قال -رضي الله تعالى عنه –بها وينكرون ما عداها كما جاء ذلك في حديث حنظلة 

نة عيانا فإذا خرجنا من عندك أنكرنا ذلك مالنا إذا كلنا جلسنا عندك وذكرتنا حتى كأننا نرى الج

لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِندِْي، وَفِي » :-عليه الصلاة والسلام –من قلوبنا فقال 

كْرِ،  « وَلَكنِْ يَا حَنظَْلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً  عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، لَصَافَحَتكُْمُ المَْلَائكَِةُ  الذِّ
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تنسى فيها نصيبك من الدنيا الذي تسعى فيه التي تسعى فيها  والمراد بذلك الساعة التي  لا 

فتكدح وتحصل ما تحتاج إليه مما يعينك في حياتك الدنيا على التبلغ  وولدك على نفسك وأهلك

  .في الدار الآخرة -تعالىتبارك و- إلى الله 

الجاهل لاشك أن هذه المجالس هي التي فهذه المجالس ترقق القلوب وتنبه الغافل وتعلم 

وأبدًا في جميع الأبقاع وفي جيمع الأوقات لأنها فيها .. سد عليها ويتمنى يحوهي التي بها  ذكرتي

 .القلوب ياتح

خوة فيه وكنت قد قابلتهم حينما لآن فيه والذي أعرف كثيًرا من الإوهذا الجمع الذي أنتم ا 

فاوة ووجدت المحبة ورأيت ما رأيت لكرم ووجدت الحجدت ازرتكم ووردت عليكم زائرًا فو

لتفاف ، وذلك من التفاف طلبة العلم، والعدواويسعد الصديق و ،مما يسر النفس، ويفرح القلب

القائمين بالتعليم والدعوة إلى الله على المنهج الصحيح على الطريقة السلفية الأثرية التي كان 

من آخرهم إلى أولهم إلى أصحاب رسول  -رحمهم الله تعالى –عليها أئمة هذا الدين أئمة الهدى 

 ،رأيت فيهم التعاطف ،رأيت فيهم المحبة ،رأيت فيهم التآلف ،-صلى الله عليه وسلم–الله 

أحسبهم كذلك والله حسيبهم  ء،ورأيت فيهم العطا ،رأيت فيهم البذلو ،ورأيت فيهم التضحية

 ... .. 

في حينه أن أجلس  -سبحانه وتعالى -معهم ممن يسر اللهكرت مع الإخوة الذي تذاكرت اوتذ

يحصلل بلين الإخلوة القلائمين بلالتعليم  الاجتماعمعهم تذاكرت معهم وقلت لو كان مثل هذا 
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محافظلامم وأقلاليمهم يتدارسون فيما بينهم والقائمين باللدعوة لإخلوانهم وأبنلائهم وآبلائهم و

ن في اتاجون إليه في أمور ديلنهم ودنيلاهم لكلوجهامم يستمعون فيتدارسون مع إخوانهم ما يح

ذلك النفع العظيم ولكان في ذلك الخير العظيم ولكان في ذلك الأثر العظيم، ويكفي أن يتناقلل 

 ،مشلورة ملن أخيله فلذلك لا يعلدمالإخوان فيما بينهم فيتذاكرون بما يعرض لكل واحد منهم 

 ثبيتًلا ملن أخيلهت والرابع لا يعدم ،والثالث لا يعدم إعانة من أخيه ،وذاك لا يعدم رأيًا من أخيه

  ئۇئە  ئو  ئو  ئۇ ژ :-جل وعلا –متعاونين على البر والتقوى كما قال الله  حينئذ   فيكونون

      ٢: لمائدة       ژئې  ئى     ئېئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې

صلارت بينلي وبلين بعل  الكلمات التلي  فكان هذا اللقاء الذي أنتم فيه الآن من أكثر هذه

سلمه با -جلل وعللا–ا وأسلأل الله الإخوة فاستجابوا لذلك وذكروه لكم فشكر الله لكم جميعً 

م جميعًلا ملن المتحلابين فيله  ل به أعطى أن يجعلنا وإياكعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئالأ

يرى فيها قصوره يرى فيها  ة يرى فيها أخطاءهخيه كالمرآلأصحين فيه فإن المرء ذلين فيه المتناابالمت

نقصه يرى فيها ضعفه وذلك بسبب المناصحة وبسبب بذل النصيحة من كل واحلد منلا لأخيلة 

  .فيتقوى بذلك ويصحح لنفسه بذلك ويستعين بعد الله بأخيه في ذلك

كما قال النبلي  مابن آد ذئب والشيطانجتمع بإخوانه قوي فإن الإنسان إذا انفرد ضعف وإذا ا

من الغنم القاصية، إذا كانت مع  في الحديث الصحيح وإنما يأكل الذئب -عليه وسلم صلى الله–

مع ضلعيف فللو  الغنم أمام الذئب لكن ضعيف مع ضعيف بع مع  ،ع عليهايستط لمأخواما 
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ا كلما للو كانلت تللك نفرد ولو كان قوي لعلى الجماعة ولكن إذا ا ايقوى عليهفإنه لا فرضنا ذلك 

  ،الذئب يأكلهانفردت فإن إذا ا ءقرناالشاة لو كانت قوية 

 ،نفرد العبد فإنه يتسلط عليه وإذا كان مع إخوانه قوي فلا يستطيع عليلهوهكذا الشيطان إذا ا

فمثل هذه المجالس عظيمة ومثل هذه المجامع عظيمة ومثل هذه اللقاءات عظيمة، يتقوى فيهلا 

فترقلتم قولة الحق إذا ا -إن شاء الله -لله ستجدون ذلك في قلوبكم وستقولونوأنتم وأنشدكم ا

 ،يجد في نفسه الحزن على مفارقة إخوانه ههذا الذي ذكرت في نفسه بعد هذا اللقاء سيجد كل منكم

  ،إخوانه نفي نفسه الحزن على البعد ع يجد

ت لالقلوب والأرواح تقاب ولكن ولو بعدت الأجسام فإن القلوب قريبة متقاربة وإذا تقاربت

قلوب حصلت الزيارة يزور كل واحد منكم أخاه في ال في الأجسام وذلك لأنه إذا عمرت المحبة

وثالثًا فحينئلذ يجلد في  يًاجتماع فيزور أخًا ويزور ثان، ولو لم يحصل مثل هذا الا-جل وعلا -الله

وضها ولو بزيارة بع  إخوانله يفتقدها فيحاول أن يع ،نفسه الأثر العظيم من مثل هذه المجامع

فيلتقي بهم فيحصل ما بينهم حينئذ من التدارس ويحصل ما يحصل بيلنهم حينئلذ ملن التشلاور 

لأن المرء  ؛والتناصح كل ذلك من آثار هذه اللقاءات بينهم حينئذ من التطاوع ويحصل ما يحصل

زيلارة بعل  إخوانله وللو  إن لم يحصل له اللقاء الكبير مثل هذا فإنه لا أقل له من أن يحصل له

أفرادًا كل مرة يزور أخًا له في الله والتارة الثانية ثانيًا والتارة الثالثة وتارة رابعلة وهكلذا فحينئلذ 

توثق الأواصر بين الإخوان ويحس كل واحد منا أنه قريب تتقوى المحبة وودوم الألفة وتحصل ت

  ،من أخيه
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تاج إلى هذا فالمري  يحتاج إلى هذا لأنه ما من واحد ولاشك أن الداعية يحتاج إلى هذا والمعلم يح

ولديه نقص ولديه شيء يجهله فيستزيده ملن أخيله فلإن الملرء لا يلزال يلتعلم ولا يلزال إلا منا 

نسأل  ،ستغنى عن التعلم فقد هلك وقد بدأ في النقص منحدرًا بسرعة، ومن زعم أنه قد ايستفيد

لتقاء ولابد لهم من علمين والمربين لا بد لهم من الالى الله والملابد بدعاة إ -العافية والسلامة -الله

 التشاور ولابد لهم من التآخي والتزاور إلى غير ذلك، 

إلى اليمن  ومعاذًا بعث أبا موسى لما -صلى الله عليه وسلم–والأصل في ذلك أن النبي 

ظيمة التي في معلمين وداعيين ومفقهين وقاضيين يحكمان بين الناس أوصاهم تلك الوصية الع

ا،» :لهماددة وفي الحديث أنه قال فاظ متعللأالحديث وا َ ا وَلَا تُعَسرِّ َ رَا، يَسرِّ ا وَلَا تُنفَِّ َ وَتَطَاوَعَا  وَبَشِِّّ

تَلفَِا   «قاَ تَرِ فْ تَ  لاا وَ قَ فِ ات  ا وَ فَ لِ تَ لا تََْ ا وَ فَ لِ تَ ئْ وا» :زيادةفي  جاءو «وَلَا تََْ

عليه الصلاة –لهذين السفيرين الذين بعثهما  -صلى الله عليه وسلم–فهذه الوصايا منه 

إلى اليمن ينبغي أن تكون بين أعيننا نحن معاشر طلاب العلم والدعاة إلى الله جميعًا  -والسلام

  .بغي أن تكون بين أعينناين

ا فَ لِ تَ وائْ » :-عليه الصلاة والسلام -خترت هذه الجملة من هذا الحديث وهي قولهفمن هنا ا

وذلك لأن التآلف بين الدعاة التآلف بينهم يورث القوة في الدعوة ويورث أيضًا  «افَ لِ تَ لا تََْ وَ 

رانيهم على الذي هم بين ظه -جل وعلا–ين فإنهم إذا رأوا الدعاة إلى الله القبول عند المدعوِّ 

فإنهم يقبلون عليهم فإذا اختلفوا فيما بينهم فإنهم حينئذ يفترقون وربما  طريق واحد ويدًا واحدة
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ا وَلَا » :يقول هنا -لى الله عليه وسلمص–فالنبي  ،تجد فيهم وفي الدعوة التي معهم َ يَسرِّ

ا َ ا» :-رضي الله عنهما–موسى ولمعاذ  يقول لأي   «تُعَسرِّ َ ا وَلَا تُعَسرِّ َ والتيسير مطلوب على   «يَسرِّ

أيسره، إن خير دينكم أيسره إن خير  -صلى الله عليه وسلم–إن خير دينكم يقول النبي  اس،الن

  .-عليه الصلاة والسلام -دينكم أيسره بعثت بالحنيفية السمحة يقول

ڀ   ژ  ولكن بعثني معلما  معنتا ولا متعنتا لم يبعثني إن الله :-عليه الصلاة والسلام -ويقول

       ٥٤ - ٥٤: الأحللللللللزاب  ژڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  

  نذارةالبشارة والالدعوة و –سبحانه وتعالى –فهنا أثبت له 

صللوات الله  اونلذير ا مبشِّلو داعيلا    -لىسبحانه وتعا–الإرسال من الله    ژ   ڀ    ٺ      ژ 

  .-جل وعلا –على نور من ربه  -جل وعلا –وسلامه عليه، فهو داع إلى الله 

پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پژ 

چ      چ       چ  چ    ڃٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ٹٹ

   ٤٥ - ٤٢: الشورى ژڇ          ڇ   

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ژ بالحكملة وبالموعظلة الحسلنة  -سبحانه وتعلالى -فهو داع إلى الله

  ٥٢٤: النحل ژے  ے  ۓ  ۓ  ھھ  ھ

  ٥٢٤: النحل ژۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۈڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ژ  :-جل وعلا -قال
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 -سلبحانه وتعلالى -أمره عنلد اللهمن كانت قد كتبت له الهداية من الله فسيقبل ومن لا فهذا 

ٹ  ڤ      ژ   ، ٤٤: القصص ژک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳژ ت ولن مدي من أحبب

 ٤٢: الشورى ژ   ڤ     ڤ  ڤ   

جلل  -بيلد اللهالمراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيلق والإلهلام فهلذه  

بلين  -صللى الله عليله وسللم–ير رسول الله ما خُ ... والشاهد أن هذه الحنيفية السمحة  -وعلا

–أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثمًا فإنه يكون أبعد الناس عنه كما قالت أم الملممنين عائشلة 

  .في حديثها المتفق عليه -لله عنهارضي ا

ختار أيسرهما بشِّط ملالم يكلن إثلما بين أمرين إلا ا -الله عليه وسلم صلى–ير رسول الله ما خُ 

ب النصوص وعلى حسب ما هو مبلاح وهذا فيه قاعدة في التيسير أن التيسير إنما يكون على حس

  ،لإباحةا..  ر فيوز فيه التيسير فيما هو جاما يج الإباحة، .....ر في جا

رخص فيه ويقال هذا فقه التيسير اللذي  يجوز أن يُ أما يوقع بالحرام فضلًا عما هو حرام هذا لا

ا يقال عنه إنه من التيسير في ممنسمعهم الآن ينعقون به فقه التيسير فقه التيسير وتنظر وإذا بكثير 

 .-نسأل الله العافية والسلامة -يكاد يوقع بصاحبه في دخول الحرامحيناً الحقيقة إنما هو حرام أو 

ما لم يكن إثمًا ما لم يكن إثمًا فهنا يأتي التيسير أما ما يوقع بالإثم أو ما كان إثمًا  ولا تعسرا فيسرا 

 -هذا لا يجوز أن يقاس فيه إنه تيسير ومرخص للناس فيه هذا لا يجوز فيجب على الداعي إلى الله

؛ يكون متقيدًا في تيسيره على الناس بالنصوص الشِّعية بالنصوص الشِّعية أن -سبحانه وتعالى
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يأخذ نفسه بالعزيملة ويلدع الرخصلة فكيلف نه سيقع في الحرام يجب أن ألأن الإنسان إذا رأى 

  .-نسأل الله العافية والسلامة -ينزل هذا على ما هو محرم ذلكبعد  ثم يسرا ولا تعسرا

 -صلى الله عليه وسللم –فأمرنا  ولا تنفرا  وبشِّا :-عليه الصلاة والسلام –ثم بعد ذلك قال 

مبشِّين بأن نذكر للناس ما يرغبهم  نكون معاشر الدعاة مبشِّين وأن لا نكون منفرين نكونأن 

الثواب العظيم والجزاء الجزيل لملن  بذكر -تبارك وتعالى -بالدار الآخرة وما يرغبهم في دين الله

عللى  -ولملن اتبلع سلنته النبويلة -صلى الله عليه وسلم–تبع رسوله ولمن ا -جل وعلا -آمن به

وهكذا وإذا جاء وقت الترهيب رهب الإنسان لكن البشلارة  -أفضل الصلاة والسلام اصاحبه

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  :-جلل وعللا-يقلول ربنلا        ٥٤ - ٥٤: الأحلزاب  ژ   ڀ    ٺ      ژ مقدمة 

         ٥٤ - ٥٤: الأحزاب  ژٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  

..... لفإذا أعرض الناس ورأى منهم الإعلراض أنلذرهم فل فبدأ بالبشارة قبل النذارة فيبشِّ

لكن عليه أن يبدأ بالبشارة كما عليه أن يبدأ بالتيسير على الناس بحلدود  -جل وعلا -عقوبة الله

أو ... الشِّيعة الإسلامية لا يخرج بهم كما قلنا إلى المحرمات أو بما يوقع بالمحرمات من المباحات 

 .الغاياتهذا لا يجوز، فإن الوسائل لها أحكام بالمحرمات بدعوى التيسير 

والمعلم المري  الموفق هلو اللذي يمعل عللى هلذا يبلدأ  -جل وعلا -الشاهد الداعي إلى الله 

أقبللت  بشِّل إذا بالبشارة قبل النذارة ويبشِّ فيقبل الناس عليه، ولا يغلظ فينفر الناس عنه لأنله

 أيهلاأن تسمع الخير فعليك يا عبد الله عليك  وتحب من يبشِّ وتحب ...القلوب، والقلوب تحب 
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تكاسل أو . ...إذا أعرض الناس  ابتداء ونذيرً ا في الاالداعية إلى الله أن تكون بشيًرا ونذيرًا، بشيرً 

تبلارك  -هلم وتَلوفهم بلاللهس أو غفل الناس فإنلك تلذكرهم حينئلذ  وتعظالنا الناس أو جفا

  .-وتعالى

وتطاوعا ولا تَتلفا وهذا عائد إلى الداعي، عائد إلى اللدعاة  -عليه الصلاة والسلام–ثم قال 

ن بعضهم لبع  وسلمع بعضلهم ملن بعل  إذا تطاوعوا أطاع بعضهم بعضًا ولاعمومًا أنهم 

علة الله ورسلوله حينئذ يراهم الناس فيكونون لهم قدوة فيقبلون عليهم والمطاوعة إنما هي في طا

  فيله -صلى الله عليه وسلم–جتهاد لا يظهر فيه نص ليس فيه نص عن النبي اوفي أمر حصل فيه 

ملر حينئلذ يتسلع الأ ،يقطع المسألة وليس ثم أيضًا أو فيه نص لكن ليس فيه صراحة في المسلألة

لكن الخلاف منبعه من الفهم والفهلم قلائم عللى مقصلد  ،ورصويسهل والخلاف في مثل هذا يت

آراء وليس على مطامع وليس على رغبات أبدًا وإنما اجتهد يريد  سليم ليس على هوى وليس على

ه فإنه فيما لم يكن فيه نص أو فيه نص لكنه لليس لحق لكنه لم يوفق وأخوه هكذا وراءأن يصيب ا

–فعليهم أو على الدعاة أن يكونوا مثل أصلحاب رسلول الله  ،في ذلك ختلافااوبظاهر الدلالة 

 إنله وأنا أعللم، لا يشنع بعضهم على بع  ولا يعنف بعضهم على بع  -صلى الله عليه وسلم

ما ذكرتله ملن هلذه فليولكني أقول هيهات إنما هذا  مني بعضهم،ربما استغلوا مثل هذه العبارة 

  ،القيود التي ذكرها أهل العلم

عليله فلإن النصلوص  لنا أن نخالف، ومن خلالف أنكلر ص فلا ينبغيكان فيها نالمسألة إذا 

سخ لها ولا معارض يجب الإغلاظ في الإنكار على من خالفها كلما االصحيحة الصريحة التي لا ن
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التي لا نصوص  سائلقال ذلك علماء الإسلام والسنة ولله الحمد، وأنا أقول إنما هذا يكون في الم

يحتمل ل، يحتمل رأيي وقاطع في الدلالة ظاهر الدلالة يعني يحتمل ويحتمب ليسص فيها أو فيها ن

 ، بغي لنا أن يحتملل بعضلنا بعضًلاختلفنا أنا وأنت فيه بالرأي فإنا ينرأيك يحتمل هذا ينبغي إذا ا

خرى وحصل مثلل رة وإذا ما أطعتني هذه المرة جئت مرة أنئذ نتطاوع فأنت تطيعني هذه الموحي

دع اجتهادي وعك وأأطاسك كل مرة أخالفك كل مرة أخالفك فستح منلحاصلة فإنني سأهذه ا

، -صلى الله عليه وسللم -ا عن الرسول صحيحً  اصريحً  انص   فيه لاجتهادك فيما ذكرنا، فيما ليس

ستحي من كثلرة س بصحيح يحتمل هذا وهذا فحينئذ سأطاوعك وأأو فيه نص صحيح لكنه لي

 ،-وعلال ج-تحد القادة وهم الدعاة إلى الله المخالفة لك وتمع حينئذ سفينة الدعوة وي

فالتطاوع لابد منه وهكذا إذا تطاوعتما قل الخلاف إذا تطاوع الدعاة تلآلفوا ولم يختلفلوا وإذا  

طريقلة واحلدة ورأوهلم عللى قللب تآلفوا فألف المدعون رأوا الدعاة على يد واحدة ورأوا على 

فوا نعم ل انظر إليهم اختلفحينئذ هم سيقبلون ويتآلفون فيما بينهم وإذا حصل ما حصل قا واحد

 خوة وأحبة فيما بينهم ألا يسعنا أن نكون نحن هكذا؟ لو اختلفنا؟ لكنهم إ

أنت ترى رأي فلان وأنا أرى رأي فلان رأي العلماء لكن لا نختلف كما أنهم أنفسهم لم 

يختلفوا فنحن يجب علينا من باب أولى أن لا نختلف فحينئذ يحتمل كل واحد الآخر ويمع 

ائتلفا ولا تَتلفا واتفقا ولا تفترقا يعني ، فينة الدعوة وتستمر الدعوةهملاء الدعاة وتمع س

  .ر ما تستطيعان اتفقا ولا تفترقاالداعيان بقد أيهابقدر ما تستطيعان 
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: آل عملران ژ   ہ   ہ  ہ  ژ  :منله -جل وعلا -فتراق وهذا قد حذر اللهاحذروا أسباب الا

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ژ سبحانه وتعالى يحذرنا نحن معاشر المسللمين  ٥٠٤

ين أن نكون كمثل هملاء الذ -سبحانه وتعالى -فنهانا ٥٠٤: آل عمران ژ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ۓے

ونحلن يجلب علينلا أن  ،-تبارك وتعلالى -هم البينات من ربهمتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء

  .وعند مثل هذه الأحاديثف عند هذه الآية قن

اتفقا ولا تفترقا التفرق شر والخلاف شر ولا شك بأنه لا يثمر إلا شًرا وهلو لليس في طريقلة 

بالكتلاب  -سلبحانه وتعلالى -أهل الإيمان وإنما طريقة أهل البغي والعلدوان بلين ملن ملن الله

ہ  ہ    ہ   ہژ يلديهم وهلم يختلفلون أ بينيهم وبعد ذلك الكتاب وبإرسال الرسل إل

 من هم هملاء؟    ٥٠٤: آل عمران ژ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے

ة يأمرنلا بالمطاوعل -صلى الله عليه وسلم–هم أهل الكتاب قبلنا تفرقوا واختلفوا وهنا النبي 

 ثخلتلاف يلورويأمرنا بالائتلاف الذي هلو ضلد الاخلتلاف ، لأن الا ،التي هي ضد التفرق

عن اتباع للهوى وإذا كان ناشلئًا علن اتبلاع للبلدع إذا كلان  اشئًاكان نإذا التفرق  ثالتفرق يور

  ،-نعوذ بالله من ذلك -راء الشخصية والمقاصد النفسيةاشئًا عن اتباع الآن

لم يتفرقلوا وإن اختلفلوا وإن اختلفلوا في  -رضي الله عنهم–خيار أما سلف الأمة وأئمتها الأ

 ، لماذا؟ وا ولم يتقاطعوارتناحروا ولم يتدابيالمسائل العلمية فإنهم لم يتفرقوا ولم 
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ختلاف الذي حصل بينهم من الباب الذي ذكرته لكم إملا في نلص صريلح ملا لأنهم إنما الا

فهذا بلاب آخلر أملا أن يلبلغهم  منهم ختلفوا إلا أن يكون لم يبلغ أحدأما في نص فما ا ،اختلفوا

إلا أنه إذا لم يبلغ فحينئذ يقول العالم منه  ،-معاذ الله -النص الصحيح الصريح ويتعمدون خلافه

فة ودامت ذا القول وهكذا فدامت بينهم الألبقوله ويعتذر له أخوه ويقول لو بلغه هذا لما قال به

 .فتراقتطاوع ضد الا، فالحاصل الائتلاف هو ضد الاختلاف والبينهم المحبة

فيجب علينا معشِّ الأحبة معشِّل اللدعاة إلى الله معشِّل  «افَ لِ تَ لا تََْ ا وَ فَ لِ ا وائتَ قَ تَرِ فْ لا تَ ا وَ قَ فِ ات  »

نكون متلآخين متلألفين لأن هلذا  المعلمين للناس الخير يجب علينا أن نكون هكذا يجب علينا أن

 -البغضاء بيننا ويورث التقاطع والتلدابر واللهفتراق يورث العداوة ويورث الاختلاف وهذا الا

عللى كتابله  -سبحانه وتعلالى -فالائتلاف الذي وحدنا به ،قد امتن علينا بهذا -سبحانه وتعالى

 -السللامعليله الصللاة و–وامتن بذلك على رسوله  -صلى الله عليه وسلم–وعلى سنة رسوله 

ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ژ  : وذلك في قوله

على  -جل وعلا -فهذا امتنان من الله   ٤٥ - ٤٢: الأنفلال ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  

تلفين وجعلهلم عللى قللب واحلد بأن جعل أصحابه ملم - وسلامه عليهصلوات الله–رسوله 

بعضهم يمثر بعضًا ويقلدم بعضلهم بعضًلا  -رضوان الله تعالى عليهم أجمعين–جعلهم متحابين 

ی  ئج  ئح  ئم     یئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    ی ژ : -جلل وعللا -على نفسه كما قال

    ٩: الحشِّ ژ    ئى  ئي  بج  
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 -سبحانه وتعلالى -ف بيننا بهن علينا نحن بهذا الدين الذين ألقد امت -سبحانه وتعالى-والله 

منها  -سبحانه وتعالى -نقذنا من النار فأوكنا على شفا حفرة ع ما بيننا من العداوة والبغضاء زون

  ،بسبب هذا فهل نعود إليه والله قد عافانا منه

في نفسه وأن يعلم أن هذا الباب بلاب  -سبحانه وتعالى -الواجب على كل عاقل أن يتقي الله

عظيم يجب أن يراعى وعليه أن يحسن الظن بأخيه القائم معه على طريقة الحق والهدى القائم معه 

ويجب علينا جميعا أن  ،-تبارك وتعالى -الهدى السائر معه في هذا الباب إلى اللهالحق وعلى طريقة 

والله لا  فإن العبد إذا وقلر الإيلمان في قلبلهد الله الترفع على عبا وبرتعد عن الحسد والغل والكنب

 «... أَحَد   عَلَى  أَحَد   لَا يَفْخَرَ  حَت ى تَوَاضَعُوا أَوْحَى إلََِ  أَنْ  إنِ  الله َ» ،ايزيده إلا تواضعً 

 -وملا زاد الله - صللى الله عليله وسللم - رسلوله إلى  -سلبحانه وتعلالى–هذا مما أوحاه الله 

 ،وما يزيده إلا إجللالًا  ،وما يزيده إلا علوًا ،العبد إذا تواضع ما يزيده إلا رفعة -سبحانه وتعالى

وإن هو عمل بخلاف ذلك بالكبر والأشر والبطر والعجب  ،وما يزيده إلا محبة في قلوب الناس

لا أورثه الله إبنفسه والترائي لها على الناس وأن لها الفضل على غيرها ما رأى إنسان  نفسه بذلك 

وإن لم يشعر بله في أول  ،وإن لم يشعر به لكنه سيراه ،حتقار في أعين الآخرينالذل والصغار والا

بعكس الأول فإن الأول يتطاوع لله ولا يزال يرفعه الله وهلو لا يعللم  ،أمره لكنه سيراه في آخره

  .-لىتبارك وتعا -حتى يبلغه المنازل العليا بين الناس وعنده إن شاء الله
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لا  -أعوذ بالله ملن ذللك -وهكذا صاحب الكبر والعجب والأشر والفخر والخيلاء والزهو

يرى أن الله قد وضعه حتى يلتفت يمنة ويسرة فلا يرى أحدًا معه ولا يرى أحلدًا يسلمع لله ولا 

 –والعياذ بلالله  –العقوبة  جاءتيرى أحدًا يمع معه ولا يرى أحدًا يسمع لقوله فليعلم أنه قد 

بسبب زدراء للآخرين ذا العجب بسبب هذا الكبر بسبب الا، بسبب ه-تبارك وتعالى –من ربه 

دائمًا وأبدا هذه مصيبة من الله ابتلى بهلا لغيره حقًا ويرى الحق له  حب الظهور على غيره ولا يرى

سبحانه –بتلي بعء من هذا أن ينطرح بين يدي الله وأن يسأل ربه بع  الناس فيجب على من ا

أن يطهر قلبه وأن يرفع منزلتله في  -جل وعلا-ربه  يسألوالمغفرة والمسامحة وأن  العفو–وتعالى 

لتكلبر عللى الدنيا والآخرة ولا يكون هذا إلا بالتواضع للحق وقبول الحق ممن جاء بله وعلدم ا

  .الخلق

ه الوصلية وأوصيكم ونفسي بلزوم هذ -جل وعلا -ونفسي بتقوى الله خوة  فأوصيكم معشر الإ

والبعد علن كلل أسلباب الفرقلة فلإنكم إذ  -صلى الله عليه وسلم–التي جاءت عن رسول الله 

أكثر مما ترجونه من  وحينئذ كان الضررالناس تبعًا لكم  وإذ افترقتم تفرق ،نفع الله بكم اجتمعتم

 طوائلف النلاس إلى تقطيعوأقصد بالإثم إثم تفريق الناس و ،بل ويقع عليكم أنتم الإثم ،الخير

وطريقلة  ،ناطقة بلين أيلدنا -صلى الله عليه وسلم–بين أيدينا .. سنختلف و ...وإلى جماعات و

بلتلي الف بعد هذا كله إنما يخالف إذ اإن الذي يخ ؟نختلف لمسلفنا الصالح ناصعة أمام أعيننا ف

وملن أدواء  ،ونعوذ بلالله ملن أملراض القللوب ،نسأل الله العافية والسلامة ،بمرض في القلب
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ونعلوذ بلالله ملن الفخلر والعجلب  ،ملن الأشر والبطلر -تبارك وتعالى–ونعوذ بالله  ،القلوب

 .نسأل الله العافية والسلامة ،ما دبت إلى قلب إلا أحرقته ،والخيلاء

ولا ولا تنفرا وائتلفلا  تطبيق هذه الوصية النبوية يسرا ولا تعسرا وبشِّا بةأوصيكم معشر الأح 

 توجله إلليهمخوة الدعاة ببلد المغرب خاصة الذين الإف ......عا وواتفقا ولا تَتلفا وتطاتَتلفا 

خوتي وأحبتي وأبنائي وإخواني المسلمين في العالم كلله الكلمة وإلى عموم من يسمعني من إ هذه

م أوصي الجميع بأن يلتزم بهذه الوصية النبوية الشِّيفة العزيزة الغالية على قلب كل مسلم أن يعل

وما خالف السنة إلا وخذله الله وأذله الله لأن النبي  ،الإنسان أنه ما تمسك بالسنة إلا وأعلاه الله

 يقول كتبت الذلة والصغار على من خالف أمري،  -صلى الله عليه وسلم–

ما بيلنكم ف والتحلاب فليغرب خاصة والعموم أوصيكم بالتآللاد المبب أوصيكم معشر الأحبوة 

فتراق وأوصيكم أيضًا بالحرص عللى النلاس والتطاوع فيما بينكم وعدم الانكم والتواصي فيما بي

أول ما تكلمنا بغير ملا  طبلضالنا في اسير عليهم كما قلرحمة بهم والتيوالرأفة بهم واللطف بهم وا

والبعد عما يمدي إلى الشِّ والبعلد  ،-تبارك وتعالى -يمدي إلى المحرم وإلى الوقوع في معصية الله

التناحر والبعد عما يوقع في المحرم بدعوى التيسلير عللى عما يوقع في الخلاف والبعد عما يوقع في 

  .-نسأل الله العافية والسلامة -الناس

ولليس معنلى  -رضي الله تعالى عنهم -باتباع ما كان عليه سلفنا الصالح كما أوصيكم ونفسو  

فمن المناسب في بع  الأحيان  ،الباطل لا والله ولكن لكل حالة ما يناسبها ذلك أنا نسكت عن



 

~ 18 ~ 
 

وأحيانًا يجب الإغللاظ  ولم يشتهر عنه، لخطإا هالإنكار خفية على من أخطأ خفية أو من بلغك عن

اللذي  عللم أن هلذالابد ملن أن ي الإنكار على من جاهر وأشهر منكره فإنه حينئذ والإشهار في 

ولذلك المخطئ اللذي اسلتمر في  ،من النصح لعباد اللهانتشِّ أنه هو باطل هذا من الحكمة وهذا 

فلا يقلال لليس هلذا ملن الحكملة  -نسأل الله العافية والسلامة -ه وجهر بهخطئه واشهر خطم

الغلظلة  ،وليس هذا من الرحمة وليس هذا من العطف لا لكن الحكمة وضع العلء في موضلعه

–الغلظة والرحمة والرفق حيث يجب الرحمة والرفق هذا الذي جاءنلا بله رسلول الله  حيث يجب

  .-ليه وسلمصلى الله ع

فهذه الآية حق ولكلن لليس   ٥٤٩: آل عملران ژٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ     ژ .. وأما ال

ڀ    پ  ڀ  ڀ ژ لله  -جل وعللا–الذي قال الله  -صلى الله عليه وسلم–هذا موضعها فالنبي 

  ٩٥١: آل عمران ژ  ٺڀ  ٺ

وَال لذِي نَفْسِيل » :الذي قالهو    ٥٢١: التوبلة ژ   ۇ    ۆ  ۆ     ژ  :-وعلا جل -وقال

قَتْ  د  سَََ هذا هو القوة في  «لَقَطَعْتُ يَدَهَا -شاها رضي الله عنهااوح-  بيَِدِهِ لَوْ أَن  فَاطمَِةَ بنِتَْ مُحمَ 

الغلظة أن يتجلاوز  إنما دين الله وليس هو الغلظة هذا هو الشجاعة في دين الله وليس هو الغلظة،

ا حيث يجب أن يكون رحيما، وأن يكلون ويكون فظً  -سبحانه وتعالى -الإنسان حده فيما أمر الله

 .عنها -وتعالىسبحانه -غليظًا حيث يجب أن يكون رفيقا هذه هي الغلظة التي نهى الله 
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الكلام يطول ولكن الذي أحب أن أختم به أن أقول ما تواضع عبد للأدلة وما  ،الإخة  أيها 

إلا وسعد وظهر بما يحب إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا بمحبة الناس قبل عبد النصح 

ما تكبر إنسان على الحق وأشر وبطر إلا وأذلة  -تبارك وتعالى -له، وبالآخرة بالرفعة عند الله

 .-سبحانه وتعالى -الله

وأن  ون،بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم جميعًا ممن يستمعون وينتفع أسأل الله

يشملنا جميعًا بعفوه ورحمته وأن يسترنا جميعًا بستره الجميل في الدنيا والآخرة وأن لا يهتك عنا 

صلى الله وسلم –علنا وإياكم جميعًا هداة مهتدين مباركين أينما كنا إنه جواد كريم ستره وأن يج

 . وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان

 

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم ورفعة في 

بطرح حول عشِّ أسئلة عندنا هنا لو م إن ربنا لسميع مجيب ولو تكرمتم فضيلة الشيخ كدرجات

 .تكرمتم جزاكم الله خيًرا

 

 لا بأس لا بأس 
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 :الأسئلة

 :السؤال

شيخنا أحسن الله إليكم لما تشرفنا بزيارتكم لبلادنا قد رأيتم الخير : حفظكم الله يقةل السائل
ه  عيات والتي الله أولًا وآخرًا، ثم بالترخيص لنا عن طريق الجمن الةصةل إليه بفضل الذي تمكنا م

ننا اننا في حالنا محتاجةن لمثل هذه الةسائل لكن قد بق  بعض إخةفي حقيقة الأمر حبر على ورق وإ
 بعدما رأوا ما رأوا وبعد كلامكم حفظكم الله يشةشةن على إخةانهم بل قد يصل الأمر ببعضهم إلى

 .من فضيلتكم قةلًا فصلًا في المةضةع نصحًا لنا أجمعين لحزبية، فنرجةالتبديع والرم  با

 :الجواب

 :وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعدالله  مدلله والصلاة والسلام على رسولالح

ائي القائمين على هذه اللدور دور الحلديث نبأضركم هذا الكلام ولا يضر إخوتي وفأقول لا ي

ها في الرسمية بالجمعيلة لأنهلا دور للتحفليظ والتعلليم ولقلد زرت التي رأيت بعضها وإن سما

بعضها ورأيت ذلك رأيت ما عند هملاء إلا تدريس القرآن وتحفيظ النلاس القلرآن وتحفليظهم 

السنة تحفيظهم العقيدة الصحيحة والمتون النافعة إذا كان كذلك فهذا لا يضير ولا يضر الكللام 

 الكلام مهما حاول وليعلم الإنسان أنه لن يسلم من 

 الجـبَـــلْ رأسِ فــي العُزـلـةَ حــاولَ     ***   ولَــــــو ضدـ ٍّ مِـنْ الـمرــءُ يخلـو ليـسَ
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الداعي إلى الله والقائم بتعليم الناس الخلير ونشِّل الخلير واللدعوة إلى الخلير لا  أيهاما يضرك 

ُُ " :في نشِّ الخير فأنت كما قيلل اما قالوا إذا كنت ماشيً  ايضرك أن يتكلم الناس فيك فليقولو رِيد
ُ
أ

تْلِي
َ
ُُ ق هُ وَيُرِي

َ
  "حَيَات

وأعللم علنهم ولا  ،ن بلالإثمءوويبفأنت تدعوهم إلى الحق وإلى الخير وإلى الهدى وهملاء سل

وأنا  ،يقولوا ما قالوالالقائم بالدعوة إلى الله لا يضرك هملاء و أيهاالداعية إلى الله و أيهاتنظر إليهم 

كلام إلى هذه الدور التلي ال ....قد رأيت ما رأيت في عدد من هذه الدور بعيني وأقول إن الذي 

لا يعرف معنلى الحزبيلة هلذه ملدارس تعللم  ويرميها بالحزبية هو جاهل بمعنى الحزبية،رأيتها 

الناس تعلم الناشئة تحفظ الأطفال رأيت ذلك بعيني وسمعت بأذني وشهدت وحضرت ورأيت 

فأنا قد «كَالمُْعَايَنةَِ  الْخبََرُ  لَيسَْ » :-صلى الله عليه وسلم– قيل ما رأيت من سمع وكما قال النبي وكما

  .عاينت بنفسي ورأيت فأقول لا يضر أن يقول هملاء ما يقولون لا يضرونكم

أن يهدي ضال المسلمين فلإن هلذه اللدور التلي تعتنلي بأبنلاء  -سبحانه وتعالى -ونسأل الله

المسلمين والناشئة فيحفظونهم القرآن ويحفظونهم السنة ويحفظونهم متلون العقيلدة ويحفظلونهم 

ما يتعلق بالفقه وأصوله والحديث النبوي ويحفظونهم المتون العلمية النافعة باللغة العربية وآدابها 

نسلأل الله العافيلة  -لى قطع الطريق على الناس وإلى إغلاق باب الخيرهملاء يسعون في الحقيقة إ

  -والسلامة

أم أنهلم يبقلون  !خلتلاطا؟ الادونهم أن يذهبويأين ير ،يذهب أبناء المسلمين أن يريدون نيأ

ء والله عجب وعلى كل حال إن عظم الجزاهذا  ،على أميتهم وجهلهم لا يعرفون في دين الله شيئا
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وكلما اشتد الأمر تذكروا  ،-صلى الله عليه وسلم–معشِّ الإخوة  مع عظم البلاء كما يقول النبي 

 أَخِلي الله ُ يَلرْحَمُ  »: معشِّ الإخوة حيلنما اشلتد عليله الأذى -صلى الله عليه وسلم–قول النبي 

  .هذا فصبروفي لفظ لقد أوذي بأكثر من «فَصَبَرَ  هَذَا مِنْ  بأَِكْثَرَ  أُوذِيَ  قَدْ  مُوسَى

عليك أن تقتدي بمن أملرك نك لما تسلم من الكلام كما قلنا ولكن الداعي إلى الله أ أيهافاعلم 

ن يهلدي الله بلك واصبر واحتسب فلئ -الصلاة والسلامعليهم  -قتداء بهم وهم الرسلالله بالا

 خير  لك من حمر النعم  ارجلًا واحدً 

نشِّ العللم وتبليغله والصلبر عللى المشلقة التلي  يعني فيوأذى فيه  ةاصبر على لاحق من فتنو

  .تلحقك في ذلك

 بِهِمِ فاقْتَدِهْ ذكرى الرُّسْلِ وفِي فِيهِ *** وأذَى فِتْنَة  مِنْ لاحِقٍ عَلى واصْبِرْ

 النَّعَمِ مِن حُمْرٍ مِنْ لكَ غَدًا خَيْرٌ *** لَذَا الإلَهُ يَهْدِيهِ بِكَ لَواحِدٌ

عليلله الصلللاة –لرسلوله  -جلل وعلللا -وأن نحتسللب قللال اللهفالواجلب علينللا أن نصلبر 

   ٥٤: الأحقاف ژئا  ئا              ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ   ئۆ  ئۆ   ژ : -والسلام

 مِنْ  بأَِكْثَرَ  مُوسَى أُوذِيَ  قَدْ »  :هذا الأمر وقال –عليه الصلاة والسلام  –فلما اشتد عليه الأذى 

وهذا في البخاري، فصبر نفسه بأن تذكر أذيه هذا الرسول العظيم ملن أولَ العلزم  « فَصَبَرَ  ذَلكَِ 

  ، فلا يضر بلإذن اللهصبرالله فنحن ن .....فلود ومع ذلك صبر الأذية العظيمة التي لحقته من اليه

 .هذا الكلام وضرره عائد على قائله -تبارك وتعالى–
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 .جزاكم الله خير

 

 :الثاني السؤال

 على نقة أخيه الذي جاء من سفر مستدلينخ لمعاهناك بعض الإخة  ينكرون قيام الأ السائليقةل 
منكم  في عدم جةاز الأمر، فنرجة -تعالىرحمه الله  –ذلك أو مستشهدين بكلام العلامة الألبان  

 تةضيح الآداب في هذا الأمر، وكيف فهم النصةص الةارد  فيه؟

 :الجواب

المقطوع  يكما جاء في خبر الشعب -صلى الله عليه وسلم–لله ورد ذلك عن أصحاب رسول ا

 تَلاقَوْا إذَِا وَسَل مَ  عَلَيْهِ  الله ُ صَلى   الن بيِِّ  أَصْحَابُ  كَانَ » :والذي يقول فيه - رحمه الله - من قوله

  .«تَعَانَقُوا سَفَر   مِنْ  قَدِمُوا وَإذَِا ، تَصَافَحُوا

بهذا بل يقول بأكثر من ذلك، يقول بالمعانقة  ولقيالذي أعرفه أنه  -رحمه الله -والشيخ ناصر

رضي الله  – التيهانبسبب شدة الشوق لشدة الشوق والمحبة كما جاء في حديث أي  الهيثم بن 

ه أنه ولما قدم عليه بيته، وكان غائبًا عنه وأخبر -صلى الله عليه وسلم –عتنق النبي ينما اح -عنه

رضي الله تعالى –عتنقه في بيته فا -صلى الله عليه وسلم–النبي  فوجدفجاء  ،الماء يستعذبذهب 

 .-عنه
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صحيح ، و-رحمه الله تعالى–وعلق هذا الشيخ ناصر في مختصر الشمائل المحمدية للترمذي  

فأنا  ،تصر الشمائل علق على هذاهو مخصحيح الشمائل و سماهالشمائل له للشيخ ناصر الذي 

حديث الشعبي كما ك -ه الله تعالىرحم–الذي أعرفه من الشيخ ناصر هو الذي ذكرته لكم عنه 

 سَفَر   مِنْ  قَدِمُوا وَإذَِا تَصَافَحُوا، تَلاقَوْا إذَِا وَسَل مَ  عَلَيْهِ  الله ُ صَلى   الن بيِِّ  أصَْحَابُ  كَانَ » :سمعتموه

  .-صلى الله عليه وسلم–ه عن أصحاب رسول الله يكوهو صحيح عن الشعبي، يح «تَعَانَقُوا

 ....شيخنا هل له أن يعانقه وهة جالس؟ هنا وقع الإشكال حفظكم الله بالنسبة 

الشوق كما في  المعناقة ما تكون إلا بالقيام، إما في سفر من سفر لقادم من سفر وإما لشدة

كذلك لحصول نعمة عظيمة يغتبط بها كما حصل في توبة كعب ، أوبن التيهان حديث أي  الهيثم

فقام إليه  -م عليه وسلللهصلى ا–بن مالك وصاحبيه فجاء كعب بن مالك إلى مسجد النبي 

–قه بحضرة النبي ن عوف فاعتنالرحمن ب عتنقه قال ووالله ما أنساه لعبدعبدالرحمن بن عوف فا

للمرء يفرح بها توبة فلا بأس إذا حصلت نعمة عظيمة لما من الله عليه بال -صلى الله عليه وسلم

 احبيه معروفةبها فيقوم إليه الإنسان ويعتنقه وتوبة كعب بن مالك وص ويسعد بها أن يهنئ

وستجدون هذا وستجدون كلام كعب بن مالك  وغيرهما انتطلبها في كتب الحديث الصحيح

 .قال ووالله ما أنساها لعبدالرحمن بن عوف

 .جزاكم الله خيًراحفظكم الله 
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في كم؟ في ثلاثة مواضع القدوم من السفر ولشدة المحبة والشوق كما المعانقة فثبت عندنا الآن 

رتفاع نقمة تجدد نعمة للإنسان يغتبط بها أو اوفي حصول نعمة و بن التيهان في حديث أي  الهيثم

صلى  -ن رسول اللهالصحيحة ع فحينئذ يحصل هذا الذي سمعتم أدلته من الأحاديث والأخبار

عتناق، ليس هذا من ، القاعد ما يكون له اعتناق لا يكون إلا لقائموالا -الله عليه وسلم

تطيع أن تقوم ما تس االمعروف وليس هذا من الآدب أن يعتنقك وأنت جالس إلا إذا كنت مقعدً 

 .عتناق فلا يكون إلا للقائم أما الا ،هذا باب آخر

خيبر قبل بين عينيه هذا في ... السفرعتنق جعفر لما قدم من ا –النبي صلى الله عليه وسلم 

–حديث الشعبي المقطوع من قوله لكنه يحيكه من فعل أصحاب رسول الله  ،لقدوم من السفر

لتقوا تصافحوا وإذا قدموا من إذا قدموا من سفر تعناقوا وإذا ا أنهم كانوا –صلى الله عليه وسلم 

وهكذا قصة كعب بن مالك  ،لما قدم النبي كما ذكرنا بن التيهان مفر تعانقوا، وكذلك أي  الهيثس

فلم يقم إليه أحد أولا قبل عبدالرحمن بن عوف  عليه وبشِّ بذلك فجاء إلى المسجد لما تاب الله

 .عتنقه وبشِّه بذلكاالرحمن بن عوف  فقام إليه عبد
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 :السؤال

أيضًا بارك الله فيكم شيخنا مما لا يخفى على يا شيخنا بارك الله فيكم وشكر لكم، يقةل السائل 
 -عز وجل -دعة  المسلمين إلى تةحيد الله ن  في دعةتنا نقصًا في الةسائل لشريف علمكم أننا نعا

 .-صلى الله عليه وسلم–ومتابعة النبي 

 أنكم تعانون ماذا؟ 

مما يجعل بعضنا يستغل تباع ، دعة  المسلمين إلى التةحيد والاوسائل الدعة أننا نعان  نقصا في 
من القرآن وإلقاء بعض  ءمجلسنا مع العةام في المناسبات كالأعراس وغيرها ويتم في ذلك قراء  ش 

ما يقع من فتن قصدًا للأمر بالمعروف والنه  عن المنكر والسنة وذكر كلام العلماء فيالكلمات في التةحيد 
 ين عةام المسلمين فهل في هذا من حرج؟للطريق على أهل الأهةاء والحيلةلة بينهم وب اوسدًّ

 :الجواب

إذا لم تكن مثل هذه فلا بأس، إذا لم يحصل له لهملاء القوم أو لهملاء المجموعة أو لهملاء 

 ية ما حصل لهادأو لهملاء القبيلة أو لهملاء القرية أو لهذه الهجرة أو لهذه الب.. المعشِّ أو لهملاء 

وأن يذكرهم بما  -جل وعلا -فلا بأس أن يذكرهم بتوحيد الله إلا هذا دخول عليهم في اجتماعال

 .لا بأس -جل وعلا -يجب عليهم لله

 

 



 

~ 27 ~ 
 

 :السؤال

جتماع لأمر يمنع التدريس في البيةت والاجزاكم الله خير الجزاء يقةل السائل أيضًا إذا كان ول  ا
 دور الحديث المرخص لها؟فيها فهل يجةز لنا أن نخالف هذا الأمر لمصلحة الدعة  مع العلم بةجةد 

 :الجواب

ذهب إلى المساجد والدعوة يلله  ته والحمدفتجب طاعته، تجب طاع ذلك إذا منع السلطان

لله  قائمة ويخطب الجمع، يخطب في الجمع والجوامع ولله الحمد وتبلغ الأحكام الشِّعية والحمد

 . لله لا مانع من ذلك والحمدذهب إليها ويتعلم فيها ير التي رخص لها في إقامة الدروس الدو

وما منع منه السلطان فيجب طاعته فيه في هذا الباب أحمد لما منع من التحديث بحديث 

 .امتنع وسمع للسلطان -صلى الله عليه وسلم–رسول الله 

لنا البديل فهذه المراكز أو هذه الدور دور الحديث أو منابر –جل وعلا  –وقد جعل الله 

م كل ذلك مناسبتهالناس في محافلهم في  زيارةمن خلالها أن تبلغ مخاطبة العيد  تستطعالخطابة 

 .أن يبلغ فيه تطيعسي  خير

 .جزاكم الله وبارك فيكم
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 :السؤال

جتمعنا في مجلس وهناك من الحضةر من لا يعرف أخاه الذي يجلس معه فهل يقةل السائل نحن إخة  ا
 -؟ نرجة التةجيهفي ذلك  يم الذي قدم منه حرجلأو الإق الإخة  بأنفسهم من ذكر الاسمفي تعريف 

 .-بارك الله فيكم

 :الجواب

لا حرج في ذلك، بل من فوائد هذه اللقاءات من فوائد هذه الزيارات من فوائد هذه المجامع 

التعارف، فيعرف الإنسان أو يعرف به بل هذه يقال أخوك فلان ابن فلان من المدينة الفلانية 

بن فلان من ابن فلان من المدينة الفلانية أو يقول هو عن نفسه أنا أخوك فلان ان هذا أخوك فلا

المترتبة على ومن أين أنت فلا بأس بل من الآثار العظيمة الأخ الكريم  أيها من أنت ،مدينة كذا

 .التعارف والآثار العظيمة المترتبة على هذه اللقاءات التعارف بين الإخوة الزيارات

 

 :السؤال

ختار ما لعالم أن ينكر على غيره ممن ا بارك فيكم يقةل السائل أيضًا هل يشرع للمقلد في مسألة
 .من أمر الذي ينكره يعني الأدلة الشرعيةقةلًا آخر أم حتى أن يكةن على يقين 

 :الجواب 
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صلى الله عليه –إذا تيقن أن ذلك المقلد مخالف بالأدلة الصحيحة الصريحة عن رسول الله 

حديث ضعيف لا أقول أخذ ب ،التي لا معارض لها ولا ناسخ فإليه ينكر عليه الثابتة -وسلم

 .جتهاد وقياس في مقابل نصيثبت أو أخذ برأي وا

نعم ينكر عليه لكن بالتي هي أحسن ويعلمه ويبين له أنه في هذه المسألة على قول ضعيف  

وإنما  -صلى الله عليه وسلم–له دليلها ضعيف أو لا دليل فيها من كتاب الله ولا من سنة رسو

 .فيها الرأي والقياس والرأي والقياس في مقابل النص مردود وهكذا

 

 :السؤال

إليكم أمانة من رجل قبيلة في بلدنا وقد أخذنا العهد بردها  يقةل هذا السائل حملنا جزاكم اله خيًرا
يعني سؤالًا حتى يسألةا يعني رجال قبيلتهم حملةهم )  .إليهم حتى تفتةنا فيه وه  أن عند

 (فضيلتكم وتفتةهم في هذا الأمر  

ولم يقبل قائمة على السحر والشعةذ  في بيته وقد نةصح  ا لهبنتيقةل عندنا إمام مسجد قد أوى ا
 ه فماذا تفتةننا بارك الله فيكم؟فاختلفنا في الصلا  وراء

 :الجواب
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 ،وى محلدثاآلعلن الله ملن  :يقلول –صلى الله عليه وسلم  –النبي  ،مثله المحدث يمويالذي 

فلأي  وما يتعلق بأسباب الشِّلك واللدعوة إليله -جل وعلا -إذا لم يكن بالشِّك بالله الإحداث

 شيء أعظم من هذا الإحداث، 

... ستجار بإنسان العلم ينزله فقط على من قتل ثم ا الحديث بع  أهلفالفتنة أشد من القتل 

عليه وأراد أن يمنعه من تطبيق الحد عليه ولكن في الحقيقة أن هذا اللفظ يعم وكل حدث عظيم 

يتضرر منه الناس يتضرر منه المسلمون فإنه يندرج تحت هذا الحديث فهذا الإنسلان لا يجلوز لله 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  أقربائلهإيواء السحرة وإيواء المشعوذين والكهنة ولو كانوا من 

الآباء لأنهم سبب وجودنا ب فبدأ ٢٢: المجادلة ژ پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

 . بعد الآباء الآيةلأنهم أقرب الناس إلى قلوبنا تعلقًا  ژ    ٺ  ٺ      ژ بعد الله 

ي قريب فلا يجوز لهذا الإنسلان أن يلموفلا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب 

ويهلا يبقيهلا في داره ذا الفعل المنكر المحلرم أملا أن يمهذه البنت إلا منكرًا عليها ويمنعها من ه

ن أبلى فإنله يهجلر ه هذا لا يجوز وحينئذ يجب أن ينصح فلإاوهي تسحر وتعالج السحر وتتعاط

 .صلى خلفهه وإذا بقي على هذا لا يُ يرفع أمره إلى السلطان فلعله يأخذ على يديو
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 :لالسؤا

يقةل السائل أيضًا ما حكم الشرع في بيع المفتاح أو الحق التجاري ، أحسن الله إليكم وجزاكم خير
 [خلة الرجل] لعله يقصد 

 :الجواب

 .ما أعرفه

 

 :الآخر السؤال

يقةل ما حكم الشرع في بعض الناس يستعملةن النفث على المريض من أجل العلاج مع الخلط بالملح أو 
يستعملةن النفث مع الملح كأن  يستعملون إيش؟.. كل ذلك فيشفى المريض لكن مع العلم شيخنا اما ش

يدخل الملح في فمه ثم ينفث على المريض لكن على المريض لكن أغلب الذين يقصةدن هؤلاء يعتقد فيهم 
 .أنهم بركة وشرفة وما شاكل ذلك

 :الجواب 

أنه كان  -صلى الله عليه وسلم–صل له الثابت عن النبي محدث منكر لا أ هذا لا أصل له

وهكذا رقى ونفث وأصحابه رقوا ونفثوا وما نفثوا لا بملح  - عليه الصلاة والسلام - ينفث
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ومنكر وإنما النفث هو الريق الخفيف  ثولا بمايقال من هذه الأشياء التي يذكرونها الآن هذا محد

 .لا أعلم له أصلًا  ث كفيه هذا منكر هذا محدمع نفخ الإنسان في يديه في يخرج الذي

 .بارك الله فيكم

 

 :السؤال الثالث

م يمنعةن المسلمين من د الكفر مع العلم أنهعنده يقةل ما حكم الشرع في مسألة عيد الأضحى في بلا 
يذبحةنها الإسلام بذبحها أم ذبح الأضحيات هل المسلمةن يمتنعةن عن الذبح ويكلفةن أهاليهم في بلاد 

 .- فيكمبارك الله -أم يتصدقةن بثمنها عةضًا عن ذبحها

 :الجواب 

لا يتصدقون بثمنها ولكن يكلفون إخوانهم وأقاربهم وأهليهم في بلاد المسلمين يضحون 

لله إذا ما استطاعوا هم فإنهم يكلفون أقربائهم مثل مثال ذلك الذين في أسبانيا  عنهم والحمد

هكذا الذين في إيطاليا شمال المغرب وفي المغرب عمومًا يذبحون عنهم و مثلًا يكلفون أهليهم في

بيا لأنهم أقرب إليهم فيفعلون ذلك عنهم وفي يفون إخوانهم وأهليهم وأقربائهم في لمثلًا يكل

 .يتصدقون بثمنها فإن ذبحها هو المطلوبتونس فيفعلون ذلك عنهم ولا بأس ولا 
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 :السؤال

ذي يدعة الناس وينشور  الأخير إن شاء الله تعالى كيف تكةن تةبة المخالف البارك الله فيكم السؤال 
 لمخالفات إذا زعم أنه تاب من مخالفاته؟ا فيهم ما عنده من

 :الجواب

 :-جل وعللا–جتهاد أحد منا قال بدليله ولم يدعه إلى ا -سبحانه وتعالى -هذا قد أخبرنا الله

    ٥٤٠: البقرة ژ   ۅ  ۅ  ۉ    ۋۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋژ

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ أن الذين يفعلون ملا سلبق  -جل وعلا–أخبر 

 ژ   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ےہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

    ٥٤٠ - ٥٤٩: البقرة

الإصلاح لما أفسدوا والثالث الإعلان والبيان للناس أنهلم رجعلوا علن هلذا  :الشرط الثوان  

 موا عللى أن لا يعلودا إليله فيبينلواوعز -سبحانه وتعالى -وتركوا وتابوا إلى الله منه واستغفروه

نلون للنلاس ذللك ييب هوأنهلم يسلتغفرون الله منل ا منهقد تابوفعلوه  للناس أن هذا المنكر الذي

 .-رحمه الله -الذين يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم كما قال الإمام أحمدهملاء فحينئذ 
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 . ن بنصيحة عامة نجعلها مسك الختاموبارك الله فيكم لة تتفضلة اجزاكم الله خيًر

جل  -ستمرار في الدعوة إلى اللهه هو ما أشرت إلى طلب منك وهو الاالحمدلله الذي أنصح ب

وإيصال الخير إلى الناس بكل ما يستطيع الإنسان إيصاله إليهم لنفسه بماله بجاهه بكل ما  -وعلا

يستطيع إيصال الخير للناس ونشِّ العلم بين الناس ونشِّ التوحيد بين الناس ونشِّ السنة بين 

م له ذلكومكان الشفقة وبيان الرحمة وبيان الرأفة وإظهار  ،الناس والصبر على أذاهم في هذا

الخير بهم وأنهم لايريدون لهم إلا نزول نهم لا يريدون لهم إلا ون به إلا الخير وأريدم لا يوأنه

ر دينهم أنهم لا يريدون لهم إلا الاستقامة في أمو ،النفع وأنهم لا يريدون لهم إلا عموم الصلاح

ير لهم العطف والرحمة والشفقة والحرص والرغبة في إيصال الخ ودنياهم ونحو ذلك فيظهرون

حتساب أوصي به نفسي والجميع الصبر والا وعليهم أن يصبروا الذي ،إليهم والإحسان إليهم

هذا أولًا ولا يلتفتوا إلى ما يقال ولا ينظروا إلى ما يقال فيهم فإن الإنسان إذا نظر إلى ما  ،في هذا

 -صلاة والسلامعليهم ال -يقال فيه ولا يريد أحد يتكلم فيه هذا لا يريد أن يمسه شيء والأنبياء

 .ما سلموا في هذا الباب

وعللى دينله  -جلل وعللا -الذي أوصي به عدم النظر إلى كلام الناس إذا كنت قائمًا بأمر الله 

وشرعه ومنهاجه فلا يضرك كلام من تكلم فأوصيكم بلالحرص عللى إيصلال الخلير إلى النلاس 

  .-الله عليه وسلمصلى –والصبر على ما يلحقكم من الأذى في هذا مقتدين برسولنا 

فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانله ولا نلزع ملن شيء إلا  يكم أيضًا باللين والرفق بالناسوصوأ

ٱ  ژ  :-جلل وعللا-أن يغلظ عليه لقولله  شانه وأما المخالف والمرتكب للأهواء فهذا يجب
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وقد أجمع عللماء السللف عللى أن المبتدعلة    ٣٥: التوبة ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

  .تتنزل عليهمفيهم نوع من النفاق والآيات 

لملوا فلإنهم ركبلوا تي هي أحسن أولًا إذا غللب عللى الظلن أنهلم ملا عفالمبتدعة يدعون بال

تبلارك  -الله حق إلا فيوسهم فإنه يغلظ في الإنكار عليهم فيجب أن يصبر الإنسان ويحتسب رء

ما انتقم رسول الله  -رضي الله تعالى عنها–لا يغضب إلا لله كما قالت أم المممنين عائشة  -وتعالى

  .لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم -صلى الله عليه وسلم–

فلا يجب فلا يجوز للإنسان أن يبقى قاعدًا لأجل لا يتكلم فيه وهو يستطيع إيصلال الخلير إلى 

 إيصال الخير إلى الناس بكلل ملا تسلتطيعون ملن جهلد وبكلل ملا كم بالسعي فييالناس فأوص

  .تستطيعون من إمكانات متاحة ومباحة تستطيعون إيصال الخير بها إلى الناس

وأوصيكم ونفسي بالصبر على الأذى وكذلك أوصيكم بالتعلاون فليما بيلنكم والتلزاور فليما 

 .....ب حاوصكد عليه هذا أمر مهم وأؤبينكم كما أوصيكم أيضًا بالمشورة ف بينكم والتراحم فيما

عليه أن يستشير أخوانه الذين يحبهم ويثق بهم وبأمانتهم وبدينهم وبعلمهم يثلق بهلم في  شيء..

نلت قلد ذلك كله عليه أن يستشيرهم وأن لا ينفرد بالأمر فإنه قد يخفى عليه ما يعلمه إخوانه فأ

ها أو سمع منها إخوانك وأنلت لم وأنت لم ترتنظر من ناحية وفاتتك ثلاث نواح  يراها إخوانك 

  .تسمع منها
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الأحبة بالتشاور وأن لا يتقدم بعضكم بمفرده حتى يستشير  أيهاالإخوة  أيهاوأوصيكم 

... فلان أو نحو ذلك أو  نستضيفأو إخوانه فيفعل كذا عندنا كذا سيأتنا كذا ينزل علينا فلان 

 حينئذ يحصل الخير ويعم الخير فإن كان الأمرفخوته المحاضرة الفلانية ونحو هذا حتى يتشاور إ

وإن كان غير ذلك  ، ......و المناطقعند الجميع ودعوا إليه إخوانهم من جميع الرشد رشد تعمم 

حالوا بين أخيهم وبين أن يصنع هذا قبل أن يصنعه وأن يعلم به أحد ويحرج أمام الناس وحينئذ 

زل لا يستطيع أن يلغي لا ونحو ذلك هذا الذي أوصيكم لا يستطيع التراجع لا يستطيع أن يتنا

لا يقدم المرء على فعل العء حتى به مع التعاون والتواصي والتناصح أوصيكم بالتشاور و

... يستشير إخوانه ويستنير برأيهم فإن الرأي مع الرأي كالنور مع النور والمصباح مع المصباح 

 نور إذا احد لكن يزداد نورًا ونورًا ونورًا ونورًا علىهو عنده نور من مصباح و ،يزداد به نورًا

  .مطلوبة وماخاب من استشار وما ندم من استخار كثرت المصابيح فالمشورة

ما يتعلق واصة في باب الدعوة أمركم على المشورة بينكم وخ قيموافالله الله بالمشورة 

وفيما يتعلق ببع  الأنشطة التي  يخ وبما يتعلق في تقدم بع  المشاريع الخيريةاشباستضافة الم

  .تحصل منكم مع القبائل أو مع الناس أو مع العامة في مدنكم أو في قراكم أو في بلدانكم هكذا

لأن بع  الناس قد يخفى عليه بع  الأمور فأنا مثلًا في الشمال يخفى علي بعل  الأملور في 

في الشمال وصاحب الشِّلق  الجنوب فإذا أخبرت بها علمتها وصاحب الجنوب يخفى عليه شيء

يخفى عليه في الشِّق وصاحب الوسط يخفى عليله هنلا  ، وصاحب الغربيخفى عليه في الغرب

ا ذراء وبالمشورة المتعلددة ملن هلذا وهلوحينما يتشاور المرء مع إخوانه تستنير العقول بالآ ،وهنا
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 الله عليه وسللم صلى -قد أمر رسول -سبحانه وتعالى -وهذا فحينئذ يحصل الخير العظيم والله

ڦ  ڄ   ڄ    ڦڤ  ڦ  ڦ   ژ  :-سبحانه وتعلالى -قال المميد بالوحي أن يشاور أصحابه  –

    ٥٤٩: آل عمران ژڄ  ڄ

ك أيضًلا بكسلب أخيلك فلإن أخلاك إذا رآ فالمشاورة طيبة تعود عليك بالنفع وتعلود عليلك

عندك فيلزاد في قلبله حبلك  تستشيره علم أن له عندك منزلة ما استشِّته إلا وأنت ترى له منزلة

 .تزداد الأخوة والألفة تقوى.... ويقبل عليك 

اة وعلدم الاسلتعجال فلإن يكم أيضًا بالأنلصخوتي بهذا أوصيكم جميعًا بهذا وأوفأوصيكم إ 

في كلل شيء إلا في عملل الآخلرة فلإن المسلارعة هلي الأصلل إليهلا  الأناة خير والأناة مطلوبة

  ٢٥: الحديد ژ   گ  ژ  ٥٥٥: آل عمران ژ   ٻ  ژ

ننا فيما ينقل انا عن إخويفالواجب علينا أن نتأنى في قبول الأخبار في نقل الأخبار فيما يصل إل

ة في مثل هذا الباب كما أن المشلورة دومحمدائمًا  كذا فالأناة وصارعن الحوادث فيما صار كذا  إلينا

 .بين الإخوان محمودة في باب الدعوة

 

الجزاء وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم وأجزل لكم المثوبة والإخوة كلهم جزاكم الله خير 

الله العظيم رب العرش الكريم أن  علان عن المحبة في الله لكم أسألهنا شكر وسلام وإ



 

~ 38 ~ 
 

كم وأن يجزيكم خير الجزاء إن ربنا لسميع الدعاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله افئيك

 .م عليكم ورحمة الله وبركاتهوصحبه أجمعين والسلا

 

السلام ورحمة الله وبركاته وأنا أقول أحبهم الله الذي أحبونا فيه جعلنا الله وإياهم وإياكم 

أن  -جل وعلا -هصحين فيه إنه جواد كريم كما أسألجميعًا من المتاحبين فيه المتزاورين فيه المتنا

ت الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يصرف ذنا من مضلايوإياكم من شرور أنفسنا وأن يع يذنايع

عنا وعنكم وعن بلادنا وبلادكم وسائر بلاد المسليمن كل شر ومكروه وأن يمن علينا وعليكم 

بالأمن والإيمان والصحة في الأبدان والسلامة في الأوطان إنه جواد كريم وصلى الله وسلم 

 .تباعه بإحسان إلى يوم الدينوبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأ

 

  عز وجل تجدد زيارتكم لنا فنسألاللهم آمين وننتظر بكل شوق شوق لا يعلم قدره إلا الله

 ... الله أن يعجل بها إن ربنا لسميع الدعاء

 .سر وأن يحيينا وإياكم حياة طيبة صالحة إنه جواد كريم يأن ينسأل الله جل وعلا 

المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابطوللاستماع إلى الدروس   

www.miraath.net 

   

http://www.miraath.net/
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.جزاكم الله خيراو  

 


